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ير نون بوست ترجمة وتحر

لم تكـن هـذه المـرة الأولى الـتي يحـضر فيهـا الإمـام مسابقـات رعـاة البقـر، حيـث كـان مـن المقـرر أن يُلقـي
خطبته في مهرجان فورت وورث ستوك لرعاة البقر الأسبوع الماضي، ولكن الإمام مجاهد بخاش من
الرابطة الإسلامية المحلية لمقاطعة تارانت ألغى خطبته بسبب ردات الفعل الغاضبة التي نجمت عن
صلاتـه الـتي أقامهـا قبـل بضعـة أيـام، والـتي طُلـب منـه فيهـا مباركـة الخيـل والخيالـة وأفـراد الجيـش،
حيـث قوبـل حينهـا بصـيحات الجمهـور الغاضبـة وتعليقـات وسائـل الإعلام الاجتماعيـة المنـددة والـتي

كان فحواها أن “رعاة البقر لا يريدون للإمام المشاركة”.

المشــاعر المعاديــة للإسلام بــدأت تشهــد انتعاشًــا في الآونــة الأخــيرة؛ فقبــل أربعــة أيــام مــن إلغــاء خطبــة
الإمـــام، تعـــالت صـــيحات المحتجين في كـــابيتول أوستن لإســـكات الخطبـــاء المســـلمين، حيـــث كـــانت
الصـــيحات تشـــير إلى أن تكســـاس تـــدين باســـم يســـوع وحـــده، وفي ولايـــة كارولينـــا الشماليـــة قبـــل
أسبوعين، ألغت جامعة ديوك خطتها لبث آذان الفجر بعد تلقيها لتهديدات تلوح باستخدام العنف،
يانــا بــوبي جنــدال مــن الحــزب الجمهــوري “إذا كــان المســلمون وفي ذات الــوقت قــال حــاكم ولايــة لويز
يــدون إقامــة ثقافــاتهم وإحيــاء قيمهــم، فهــذه ليســت هجــرة، بــل هــذا غــزو بكــل معــنى الأميركيــون ير

الكلمة”.

بغـض النظـر عـن قلـق النـاس الخائفـة مـن الإسلام، فـإن فكـرة غـزو المسـلمين لهـذا البلـد ذو الأغلبيـة
المسـيحية ليـس لهـا أسـاس في الواقـع، بـل إن هـذه الفكـرة تحمـل تلميحًـا مبطنًـا سـخيفًا يشـير إلى أن
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المسـلمين في أمريكـا ينـاهضون الولايـات المتحـدة، علـى الرغـم مـن أن المسـلمين وصـلوا إلى هـذه البلاد
قبل تأسيس الولايات المتحدة، ولم تكن أعدادهم قليلة بل كانوا بالآلاف.

ولكن للأسف، تم تجاهل هذه الفئة الكبيرة إلى حد كبير، حيث لم يكن المسلمون أحرارًا في ممارسة
شعـائرهم الدينيـة، بـل إن المسـلمين أنفسـهم لم يكونـوا أحـرارًا علـى الصـعيد الشخصي، حـتى إنهـم في
معظم الأحيان لم يستطيعوا ترك سجلات توثق معتقداتهم ضمن هذه البلاد، ولكن لحسن الحظ
يكــا ليــس ديــن المهــاجرين الــذي أصــبح كيــد علــى أن الإسلام في أمر تركــوا مــا يكفــي مــن الســجلات للتأ
معروفًا في الآونة الأخيرة، ولكنه دين تقليدي متجذر بعمق في الأرض الأمريكية، على الرغم من كونه

كثر الأديان التي تعرضت للقمع على طول التاريخ الأمريكي. من بين أ

في عام ، جاء عبد مغربي يدعى إستيفانيكو مع فرقة المستكشفين الإسبان إلى المدينة الأمريكية
الـتي سُـميت فيمـا بعـد غالفسـتون بولايـة تكسـاس، وإسـتيفانيكو نشـأ وترعـ في مدينـة أزمـور، الـتي
كــانت حصــنًا للمســلمين ضــد الغــزو الأوروبي، ولكنهــا ســقطت تحــت هــذا الاحتلال عنــدما أصــبح
إستيفانيكو شابًا، وهناك تم استعباده وأطُلق عليه هذا الاسم المسيحي من قِبل الأوروبيين، يقال

بعدها إنه هرب من سجانيه المسيحيين، وانطلق بمفرده إلى مناطق من الجنوب الغربي.

يانـا لإضافـة المسـلمين المسـتعبدين بعـد هـذا التـاريخ بحـوالي  سـنة، عمـد أصـحاب المـزا في لويز
لقواهم العاملة، للاستفادة من خبراتهم في زراعة نبات النيلة والأرز، وقد لاحظ العلماء وجود أسماء
إسلاميـة وألقـاب دينيـة إسلاميـة ضمـن حاجيـات الرقيـق أو وثـائق الوفـاة الـتي تـم أخذهـا مـن هـذه

المستعمرات.

كان المسلم الأشهر الذي مرّ عبر ميناء نيو أورليانز هو عبد الرحمن إبراهيم بن سوري، أمير مسلم من
غرب إفريقيا أسرُ واقتيد عبدًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث لفتت محنة ومعاناة ونضال هذا
الأمير الأسير انتباهًا واسعًا في الأوساط الأمريكية، وكتبت عنه إحدى الصحف المحلية وذكرت أنه قرأ
الكتاب المقدس وأعُجب بمبادئه، لكنه أضاف “اعتراضي الأساسي هو أن المسيحيين لا يتبعون المبادئ

المذكورة في هذا الكتاب”.

أيضًا من بين المسلمين المستعبدين في ولاية كارولينا الشمالية كان مُعلم ديني يدعى عمر بن سعيد،
حيث تم إعادة إلقاء القبض عليه في عام  بعد أن هرب من سيده القاسي الذي وصفه بأنه
 كافر، وأصبح بن سعيد معروفًا بتدوينه لكتابات باللغة العربية على جدران زنزانته، وفي عام
كتـب واصـفًا كيـف كـانت حيـاته عنـدما كـان حـرًا، حيـث أشـار أنـه كـان يحـب قـراءة القـرآن ولكـن بعـد

العبودية أجبره أسياده على التحول إلى الدين المسيحي.

قصة الإسلام المبُكر في أمريكا لا تقتصر على أفراد معزولين ومشتتين هنا وهناك، بل يذكر التاريخ أن
حــوالي % مــن الأفارقــة المســتعبدين كــانوا مــن المســلمين، وهــؤلاء ســعوا لإعــادة بنــاء مجتمعــات
إسلاميـة كـالتي كـانوا يعرفونهـا ضمـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة؛ ففـي جورجيـا كـان مـن المعـروف أن
المسـلمين عـاشوا في مزرعـة منعزلـة تحـت لـواء زعيـم ديـني كتـب مخطوطـات عـن الشريعـة الإسلاميـة

حتى تبقى هذه الشريعة على قيد الحياة ضمن أمريكا المسيحية.



يمكننــا إيجــاد بعــض الأدلــة عمّــا حــدث للمســلمين الأمــريكيين المنســيين ضمــن عبــارات الحملات
التبشريــة بالإنجيــل الــتي انطلقــت إلى مــزا العبيــد في الجنــوب الأمريــكي، حيــث يشــير توثيــق هــذه
الحملات إلى أن العديـــد مـــن “الأفارقـــة المحمـــديين” حـــاولوا ابتكـــار طـــرق ووسائـــل لجعـــل الإسلام
GOD يستوعب المعتقدات الجديدة التي فُرضت عليهم، فهم يقولون مثلاً “هنا يقولون عن الرب
وهو ذاته الله، كما أن يسوع المسيح هو ذاته محمد، الدين هو ذاته، ولكن الدول المختلفة تُطلق عليه

أسماء مختلفة”.

الحملات التبشيريـة تعتـبر مـا كـان يقـوله هـؤلاء المسـلمون الأفارقـة علـى أنـه دليـل مؤسـف علـى عـدم
قـدرة المسـلمين علـى اسـتيعاب أهميـة الحقـائق الدينيـة، ولكـن واقـع الأمـر يثبـت عكـس ذلـك تمامًـا؛
فهؤلاء أدركوا أهمية إيمانهم حتى عرفوا أنهم ينبغي عليهم الاستماع له في كل مكان، حتى في بلد

بعيد جدًا عن البلاد التي سمعوا فيها الدعوة إلى الصلاة لآخر مرة.

الإسلام هو جزء من تاريخنا المشترك، وهذا الإيمان المرن ليس نابعًا فقط من المستعبدين، ولكنه جاء
أيضًــا مــع المهــاجرين العــرب في أواخــر القــرن الـــ وفي القــرن الـــ، ولأجيــال، تنــاقص عــدد معتنقــي
الإسلام في الأمة التي تتبجح أمام العالم بوعودها حول الحرية الدينية، ولكن الأحداث وثقت وتوثق

كذبتها الكبيرة حول تلك الوعود.

بمعنى آخر، الإسلام هو أمريكي مثله مثل مسابقات رعاة البقر، هذه المسابقات التي استوردناها من
الخا أيضًا، ولكننا الآن لا ننكر أنها جزء من ثقافتنا، وسواء رغب المحتجون في ولاية تكساس وفي
أماكن أخرى أو لم يرغبوا، فلا مناص من أن بعض المسلمين سيدعون أطفالهم يكبرون ليصبحوا رعاة

البقر، كما قد يكبر بعض أولاد رعاة البقر ليصبحوا مسلمين كذلك.

المصدر: نيويورك تايمز
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